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273451 ‐ معن (ادعوا اله وأنتم موقنون بالإجابة)

السؤال

رر؟ هل يجب علل متن، ماذا لو حدثت المصائب بشه ، لالثقة اللامتناهية بقدرة ال من أحد شروط إستجابة الدعاء ه

الإستمرار ف القول إن حدثت مصائب سأقبل بالقدر، لعلها تنته بخير أليس هذا شك بقدرة اله ؟ أم أن هذا يعتبر جزء من

عل حققت جميع شروط إستجابة الدعاء ، فهل مجرد نيت ن لست واثقًا من أنه ، لا ماذا لو كنت أثق باله ؟ أيضبال ثقت

تحقيقها تف لتغط جهل ، علما بأن حاولت التعلم ، وأظن أن هذا أقص حد من المعرفة يمنن الوصول إليه لن أشعر

بالنقص ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من آداب الدعاء وأسباب إجابته: أن يحسن العبد الظن باله وأن اله سيجيب دعاءه، ولن يخيب رجاءه؛ لما روى الترمذي

 هنَّ الوا الَماعو ، ةابجنُونَ بِاوقم نْتُماو هوا العاد ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا ن(3479) ع

يستَجِيب دعاء من قَلْبٍ غَافل ه ) والحديث حسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ف تحفة الأحوذي (9/ 316): " قوله: (وأنتم موقنون بالإجابة) أي والحال أنم موقنون بها، أي كونوا عند الدعاء عل حالة

تستحقون بها الإجابة، من إتيان المعروف واجتناب المنر، ورعاية شروط الدعاء، كحضور القلب وترصد الأزمنة الشريفة

والأمنة المنيفة ، واغتنام الأحوال اللطيفة ، كالسجود ، إل غير ذلك، حت تون الإجابة عل قلوبم أغلب من الرد.

أو أراد: وأنتم معتقدون أن اله لا يخَيِبم؛ لسعة كرمه وكمال قدرته وإحاطة علمه، لتحقق صدق الرجاء ، وخلوص الدعاء؛ لأن

.ن دعاؤه صادقا" انتهن رجاؤه واثقا لم يما لم ي الداع

والمؤمن لا يشك ف قدرة اله تعال، لأن الشك ف القدرة كفر، لن قد يظن أن اله لن يجيب دعاءه لونه لا يستحق الإجابة

مثلا، أو لم يستجمع شروط قبول الدعاء .

فينبغ أن يدع هذا الظن، وأن يقبل بقلبه عل ربه، وأن يعظم رجاؤه وتفاؤله؛ لأن اله عند ظن عبده به كما جاء ف الحديث،

مع الاجتهاد ف تحقيق شرائط الإجابة.
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"قال القرطب ف "المفهم": "قيل معن ظن عبد ب: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند

الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها، تمسا بصادق وعده. قال: ويؤيده قوله ف الحديث الآخر: (ادعو اله

وأنتم موقنون بالإجابة).

قال: ولذلك ينبغ للمرء أن يجتهد ف القيام بما عليه، موقنا بأن اله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، فإن

اعتقد أو ظن أن اله لا يقبلها، وأنها لا تنفعه، فهذا هو اليأس من رحمة اله، وهو من البائر، ومن مات عل ذلك وكل إل ما

ظن، كما ف بعض طرق الحديث المذكور: (فليظن ب عبدي ما شاء).

قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار، فذلك محض الجهل والغرة [أي : الغفلة] ، وهو يجر إل مذهب المرجئة" انته نقلا من

تحفة الأحوذي (7/ 54).

وينظر ف شروط إجابة الدعاء ، وموانعه : جواب السؤال رقم (13506) ورقم (5113) ورقم (130713) .

 ثانيا:

قولك عند استمرار المصائب: " إن حدثت مصائب سأقبل بالقدر، لعلها تنته بخير" لا يعتبر شا ف قدرة اله تعال، بل فيه

الاعتراف بتقدير اله تعال، وحسن الظن به، والرجاء أن تون العاقبة خيرا.

وليعلم أن عدم تعجيل الإجابة ، وعدم تحقق ما دعا به العبد ربه : هو من البلاء الذي يبتل به اله عباده ، ويختبره صبرهم

وإيمانهم به .

وقد نقلنا كلاما نفيسا للإمام ابن الجوزي رحمه اله ، ف هذا المعن ، ف جواب السؤال رقم (127017).

فدع عنك الوساوس، واستمر ف دعاء اله تعال وسؤاله، فإنه يجيب دعوة المضطر، ويحب الملحين ف الدعاء، ومن أدمن

قرع الباب يوشك أن يفتح له.

وفقنا اله وإياك لطاعته ومرضاته.

وينظر أيضا : جواب السؤال رقم (126946).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/130713
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/5113
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/13506
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127017
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/126946

